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تــــــديّــن مـــــــا بعــــــد الــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــة
بمفهــومــات وأفكــار مقـطــوعــة الجــذور
عن روح الـدين وجوهـره، وتصيـره عبئاً
ينـوء النـاس بحـمله، ويعـطل دينـاميـة
الــتـــطـــــــور في الاجــتــمـــــــاع الــبـــــشـــــــري،
ويــسـتـــدعـي القـيـم الـــرديـئـــة للـبـــداوة،
فيبعـثها من جـديد، ويتـبناهـا، ويدافع
عنهـا، ويسقـط عليهـا قنـاعـاً إسلاميـاً،
بوصفهـا تمثل الهويـة والأصالـة، فيما
هــي في الحقــيقــــة لـيـــسـت إلا تمــثلات
وتعـبـيـــرات وتقـــالـيـــد، لـبـيـئــــة محلـيـــة
صحـــراويـــة قـــاسـيـــة غلـيـظـــة، رفــضهـــا
القـــرآن، ونعـتهــا بـتــسـمـيــات قــدحـيــة،
وجـعـلـهــــــــا الـــنـقـــيــــض لــــــــروح الــــــــديـــن
ومـقـــــــاصـــــــده الأخـلاقـــيـــــــة، وأهـــــــدافـه

الإنسانية.
لا إكراه في الدين

ممـــــا لا ريــب فــيـه أن حق الحــيـــــاة مــن
الحقـــوق المـصـــونـــة المحـتـــرمـــة لجـمـيع
الـبـشــر، بقـطع الـنـظــر عـن أجـنــاسهـم
وثقــــافــــاتهــم ومعــتقــــداتهـم، وإن عــــدم
الإيمـــان أو الـكفـــر وحـــده لا يــصلح أن
يكـون موضوعاً للحـكم بالاعتداء على
شخـص أو قـتله، وأن الأصل هــو بــراءة
الكل مـن العقــوبــة الـــدنيــويـــة، وإثبــات
أيـة عقـوبـة بحـاجـة إلــى دليل، ذلك أن
المـعتقـد أمـر جــوانحي بــاطنـي، وليـس
أمــراً جــوارحـيــاً خــارجـيــاً، وان تحـققه
وحــصــــوله لـيــس بـــاخـتـيـــار الإنــســـان،
بمعنى أن العـالم الجوانـي الداخلي لا
يمكن فـرضه بـالقـسـر، بـاعـتبـاره عـالم

الحرية.

العــنف، وتمـتــــدح الـكــــراهـيــــة، ذلـك أن
الـلغـــة لـيــســت أداة محـــايـــدة في بـيـــان
المعـاني، بل اللغة في حراكها التواصلي
والاجتـماعي، كمـا تجسدهـا النصوص
هي فـضاء من الفـضاءات الاجتمـاعية
يخــضع لحـــركـيـــة خـــاصـــة، يـنـبغـي أن
تحلل مـن داخلهـــا. وعلــى حـــد تعـبـيــر
نـيتـشــة، فــإن كل كـلمــة هـي عبـــارة عن

حكم مسبق.
إن مــــــراجعـــــة عــــــاجلـــــة لــنــمـــــوذج مــن
الأدبيــات الــسلـفيـــة، ستـــرينــا بــوضــوح
كــيـف أن هـــــــذه الأدبــيـــــــات بـقـــــــدر مـــــــا
تـتحدث عن مناهضة الآخر، وانحصار
أسلـوب التعاطـي معه بالـقتل والإبادة،
فـإنهـا تتكـتم علـى مسـاحـة شـاسعـة في
الـنــص، تـتحـــدث عـن الـــرأفـــة والــــرفق
والـعفــــو والعــــدالــــة والــــرحـمــــة، حـتــــى
يخـيل لمـن يــسـتـمع إلـــى مـنـــابـــر هـــذه
الجـمـــاعـــات، أو يقـــرأ بـيـــانـــاتهـــا، إنهـــا
تـتحدث عن ديـن خاص تنحـته، وتعيد
تــشكـيله في إطــار وعـيهـــا، وخلفـيـــاتهــا
ومــسبقــاتهـا وقـبليــاتهــا ومفـروضــاتهـا
الــــــذهــنــيـــــــة، ولا علاقـــــــة له بــــــالــنـــص
المـؤســس. إنه دين مــشبع بـالإكـراهـات،
يــنفــي الـــــروح الــتـــطهــيـــــريـــــة للـــــديــن،
ويمـسخ مـا يختـزنه من معـان سـاميـة،
ويـفـــــــــرغـه مـــن مـحـــتـــــــــواه الـعـقـلانـــي،
ويحــيله إلـــى مجـمـــوعـــة مـن المقـــولات
والـشعــارات المغلقـة تـسـتنـزف الـطـاقـة
الحيــويــة الإبـــداعيــة لــرســالــة الـــدين،
وتـفـقـــــــــره، وتمــــــسـخـه، وتــــــســـتـــبـــــــــدلـه

في تــدميــر الحيــاة، وتحـطـيم كـل شيء
يـنـتـمـي إلـيهـــا. حـيـث تهـيـمـن ثقـــافـــة
المــوت علـى وجـدان الإنـســان، وتنــطفئ
جــــــذوة الحــيـــــــاة في نفــــسـه، ويفـــتقــــــد
القــدرة علــى المـســاهمــة في الـبنــاء، ولا
يتقن أيـة حرفـة سوى تقـديس الحزن،
وصـنــــاعــــة المــــوت، فـتـنــــدثــــر طــــاقــــاته،
وتـتعـطل قــابـليــاته، وتـتبــدد إمكــانــاته

ومواهبه بأسرها.
وليـس هنـاك درب يقـودنـا إلـى الحيـاة،
ويـعيــد قـطــاعــات واسعـــة من الــشبــاب
إلــــى العــــالـم الــــذي افــتقــــدهـم، ســــوى
إشـــاعـــة فهــم عقلانـي جـــريء للـــديـن،
يخـترق الأدبيـات الجنائـزية في تـراثنا،
الـتـي تـكــثف حــضــــورهــــا في الخــطــــاب
الـسلفي الـيوم، كـما يخـترق مـا راكمته
تجـــــــربـــــــة الاجــتــمـــــــاع الإسـلامــي مــن
إكراهـات ومظـالم وصـراعات مخـتلفة،
عـملـت علـى تـبلــور مفهـومــات وفتـاوى

مشبعة بتلوينات تلك التجربة.
لقـد بــاتت الحـاجــة ملحـة إلـى دراسـة
وتحـليـل منـــابع اللا تـســامح، وبـــواعث
العـنـف والكـــراهـيــــة في مجـتــمعـــاتـنـــا،
والاعتـراف بـأن الـكثيـر منهـا يـكمن في
الـفـهـــم الخــــطـــــــأ لـلـــــــديـــن، والجـهـــــــود
الحثيثة للأصولية السلفية في تعميم

هذا الفهم وتعزيزه.
ومـن الــضــــروري عــــدم الـتـــــوقف عـنــــد
دراسـة مـضمــون الخطـاب، وإنمــا يجب
تحليـل خطـاب الجمـاعـات الأصـوليـة،
ودراسـة الآليـات الخطـابيـة، التـي تنتج

مـحـــــــــرم هـــــــــذا الـعـــــــــام، وبـــين الإسـلام
القرآني المبرأ من ذلك.

هجاء الحياة وتمجيد الموت
وهـب الله الحـيــــاة للإنـــســــان، فــصــــارت
مـناط الاستخلاف والأمـانة، وبـالتالي
المـســـؤوليـــة، وارتكــزت علـيهــا وانـبثـقت
منهـا كل مكـاسب البـشريـة وإبداعـاتها
وتعـبـيــــراتهـــا. وتحـــرص الأديـــان عـــادة
علـى احتـرام الحيـاة، وربمـا تقـديـسهـا،
وتـتــطـلع الـــرســـالات الــسـمـــاويـــة إلـــى
تــــطـهـــيــــــــر الحـــيــــــــاة مـــن الـقـلـق، وبـــث
الطمـأنيـنة والـسكيـنة في روع الإنـسان،
عــبــــــر تــــــرســـيخ الــنــــــزعــــــة الــــــروحــيــــــة
والأخلاقــيــــــة، وتـكــــــريـــــس المـــضــمــــــون
الرمـزي للعـالم، والكـشف عن مظـاهر
الانـسجـام والاتـسـاق بين الإنـسـان ومـا
حوله، وتحـريره مـن الاغتراب الـكوني،
ومــن كـل مـــــــا مــن شـــــــأنـه أن يـــــسـلـخـه

وينفيه من هذا الوجود.
غــيـــــر إن الحــيــــــاة تغــــــدو لعــنـــــة، وايـــــة
محــــــاولــــــة للــتــــشــبـــث بهــــــا، والـــــسعــي
لعمـارتهـا، والـتنعـم بطـيبـاتهـا، تـصبح
منــافيــة للفـهم الــسلفـي للــديـن، ذلك
الفهـم الـــذي يـتـمحـــور خـطــــابه علـــى
هجــاء الحـيـــاة، وتمجـيــد المـــوت، ولعـن
المــبـــــاهج، وأســبـــــاب الفـــــرح والغــبــطـــــة
والمـــــســـــــرة، بـل مـــــسـخ الـــــــذوق الـفــنــي،

وتجاهل الأبعاد الجمالية في الكون.
إن الـتعـــامل مع الحـيــاة بهــذا المـنـطق،
هـو مصدر الشعـور بالأحباط والفشل،
وهـو الـذي يقـود إلـى الـعنف، والــرغبـة

ومــن الــــــواضح أن الـــــرؤيـــــة الـكـــــونــيـــــة
وصــــــــــورة الإلـه، ونمـــــط صــــيــــــــــاغــــــــــات
المفاهيم، والأحـكام، والمواقف الـسائدة،
فـيـمـــا كـتــبه المـــسلـمـــون مـن مـــدونـــات
ومــؤلفــات، تلـتبـس بـطبـيعــة الـظــروف
والأحــــوال والــظــــواهــــر الـــسـيــــاسـيــــة،
والاقــــتــــــصـــــــــــاديـــــــــــة، والــــثـقـــــــــــافــــيـــــــــــة،
والاجتماعية، فولادة وطغيان استبداد
الخـلفــــاء والـــسلاطـين، مـنــــذ العــصــــر
الأمـــوي إلـــى آخـــر سلـطـــان عـثـمـــانـي،
رسخ صــــــورة لـلإله طــمـــــســت رحــمـــته
ورأفـته وعفــوه وجمــاله وجلاله، الــذي
يــتجلـــى مــشـــرقـــاً في الـنــص القـــرآنـي،
وجـرى تهميـش وإقصاء لآثـار العلماء،
الــذيـن لا يـتـطـــابق مـــوقفهـم مع هــذه
الــــــرؤيـــــــة، لأنهــــــا كــــــانـــت تفــــصح عــن
اجــتـهـــــــادات تـــــسـعـــــــى لمـقـــــــاربـــــــة تـلـك
المــــوضــــوعــــات مـن مـنــظـــــور مخـتـلف،
وتـفــــضـــي إلــــــــى اكـــتــــــشــــــــاف الأبـعــــــــاد
الإنـســانيـة في الـديـن، والإعلان عن أن
احــتقــــار الآخــــر أو عــــدم احـتـــــرامه، لا
صلـــــة له بــــالــــديـن، لأن، "الــــديـن هــــو
الحب والحب هـو الديـن" حسب تعـبير

الإمام محمد بن علي الباقر )ع(.
وعلى هذا ينبغـي التمييز بين الإسلام
الأمـبــــراطـــــوري، الإسلام الــــذي نـــشــــأ
وتـــــــرعـــــــرع في الــبـلاطـــــــات والـقــــصـــــــور
الــــــسلـــطـــــــانــيــــــــة، والإسلام الـــــسـلفــي،
الإسـلام الــــــــذي يـخـــتــــــــزل الــــــــديـــن في
طـاحـونـة للـقتل الـشنـيع، كمـا فعل في
كـــربـلاء والكـــاظـمـيــــة في العـــاشـــر مـن

حاضـن الأسئلة
قصة قصيرة

روضتها الدهـور بالخواء المجـرد من أية رفة أو
همـســة واعــدة  تحتـضـن في أعمــاقهــا أحلامــاً

ضامرة لكنها حية.... 
ووسط هـذه الانشغـالات كان ثمـة كائـن صغير
بـلا وزن أو حـجـــم يــــــــذكــــــــر يـــتـخـلـق في عـــمـق
الصلصال الـدافئ، ورغم حركته الضعيفة، إلا
إنه اســتـــطــــــاع أن يلـــتقـــط نــبـــض الحــيـــــاة في
داخلـه، تجمــد لــزمن، خـضه فــرح بــاعـث علــى
القــشعــريــرة، هـبـط إلـيه مخـتــرقــاً دفْ بــركــة
الــطـين تــــأمل الـكــــائـن الــــرخــــو كــــان ضعــيفــــاً
وهـــائـمـــا دون وجهـــة محـــددة لكـنه لاحــظ إنه
اصغـــر بكـثـيـــر مـن أن يحـتـــوي بـــذور الأسـئلـــة
الـتـي تمـلأ دواخلـه المعـبــــأة بـــــألغــــاز الــــوجــــود
الـعصيـة، ومع ذلك فـقد كـان سعـيدا وهـو يراه
يـكبــر قـليـلا وينـشـطــر الــى كــائـن أصغــر، وراح
تـوالي الانـشطـار يبهـره، فـمضــى يسـبح وسط
ملايـين الحـيـــوات الــصغـيـــرة، كـــانـت تــــرتعــش
وتنـبض بلا قلـوب، وتتهـرب من ملامـسته لهـا
ومع ذلك فقـد كان منتشيـاً بهذا العالم الخام

المتشكل حوله.... 
مـنحه هــذا الحــدث الفــرصــة في أن يــستــرخي
قليلا قـرب المكـان وأن يـشحـذ آمــاله الضـامـرة
ويــوقظهـا وأن يجـد مـن يحتـضن هـذه الإلغـاز
التي يكـاد التقـادم يفسـدها، كـان يحـس بثقل
جــســـده وربمـــا هـــو الآن أكـثـــر حـــاجـــة لـــوريـث
جــديــد أو شــريك قــادر علــى التـــواصل معه إذ
كـان يــدرك علــى نحـو مـا  إن جـســده الأثيـري
غير قـادر على الطـواف والعيش في هـذا المكان

الى الأبد.   
لــم يكـن يعـــرف كـم اسـتـمـــر هـــذا الاسـتـــرخـــاء
لكـنه كــان مهـتمــا بـتلـك الأشيـــاء التـي تخــرج
مـن بــركــة الـطـين، يـتــأمـل زحفهــا الـبـطـيء أو
قفــزاتهـا الـصغيـرة المـنهكـة واحـتضـارهــا علـى
الحــافــات النــديــة، ويـصـبح عــرضــة لـلإحبــاط
عنــدمــا تفـشل هــذه الكــائنــات بحـمل أسـئلـته
وتنهـار حالما يـودعها في عقولهـا الصغيرة، ولم
يعـرف علـى وجه التحـديـد من أين تـأتي تلك
الـصـــور والايحـــاءات الغـــامـضـــة الـتــي جعلـته
يلـبـث مـنـتــظـــراً لـــدهـــور مـــوقـنـــاً بـــأن حــــامل
الأسئلة سـيكون جميلا وفـارعاً ومنتصـباً على

ساقين قويتين.... 
غفــا علــى حــافــة الـصلـصــال حــالمــاً بــأن يــوكل
المـهمــة للكــائـن الجمـيل القــادم وربمــا يهــاجــر

لإيقاظ أكوان أخرى.

الــــريــــاح والعــــواصف ومــــرارة القـيــظ اللاهـب
واستـسلمت أخيـراً لمنطق الـصدفـة ومسـاراتها
المكتنفـة بالمفاجـآت وقيود الانتـظار.  في الأيام
الــصـــامـتـــة يـتقــصـــى الــشـك المعـمـــرالـــوجـــود
المـتـنـــاثـــر حــــوله وكـــانـت المـيـــاه الـتـي يـتـــوســـد
الـضبــاب سطـوحهـا الـســاكنــة تبعـث فيه إثـارة
مــسـتــديمــة فــاعـتــاد أن يـنــدس بـين الـضـبــاب
وسطح المـاء المتجلـد مفـتشـاً عن أيـة رعشـة أو
رفــيف يمـكـن أن يــــؤنـــســه أو يحـتـــــويه إذ كــــان
مـكتنـزا ببـذور الأسئلـة والـريبـة المـضنيـة، لكن
الـتجــــوال في ذلك المـتــسع كـــان يعـيـــده دون أن
يفـهم الــى نقـطـــة البــدايــة وكـــان ذلك الفــشل
المـتـكــــرر يــــدفـعه الـــــى تقــصـي أمــــاكـن أخــــرى
منـســاقـــاً خلف حلـمه بـــاختــزال معــانــاتـه من
تلك الوحدة الازلية التي تعبث به دون توقف،
فحدد أماكن أخرى لبحثه إذ كانت رغباته هي
الأخـرى عـرضـة للـتغيـر الـذي تمـليه الـعصـور
والـسنـوات الـتي كـرست نفـسهـا لخـدمـة المـوات

والصمت.... 
الخيبـات المـتصلـة جعلـته ينـأى عن وجه المـاء،
فمـضى يـتحرى الـقفر مـنجذبـاً نحو ألامـاكن
الـتـي عـــافهــا لــدهـــور لا  يمكـن عــدهــا إذ كــان
تـــوالـي الأزمـنـــة وخـــواؤهـــا وضـيـقه بـــوحــــدته
القــــاسـيــــة يــــراكـم في داخـله أســئلــــة جــــديــــدة
ســاخـطــة ومـشـبعــة بــالمــرارة والقـــرف من هــذا
العــالم الجــامــد المحيــر، فلـم يعــد يــذكــر عــدد
خيباته والأوقات التي تلاشت فيها آماله حين
تهـيـمـن الــظلـمــــة علــــى المـكــــان لــــزمــن يفــــوق
معــــــارفه وخــبــــــراته الــبـــــدائــيـــــة الــتــي نحــتــت
إحسـاسهـا بالـزمن علـى الصخـور والكـهوف أو
طمرتها الزلازل وتصدعات التربة في الأعماق
السحيقـة متأملة أن تفكك شفـراتها في عصر

ما.... 
الأمــاكـن الــدفـيـئــة الـتـي تـضــوع مـنهـــا رائحــة
الـصلـصــال اسـتــرعـت إنـتـبـــاهه، حـط خفـيفــا
علــى حــافـتهـــا تفحـصهــا دون أمـل، فكـــر إنهــا
خـيـبــة أخــرى شــأن الأخــريــات، كـــان محـبـطــاً
ومـرهقاً فـانزوي علـى الجرف الـرطب مـتأملا
ضـوء النجـوم الفتيـة اللامعـة وذيـول النيـازك
المـلتـهبــة البـاهـرة، كـانـت فكــرة الهجـرة تـراوده
كلمـا تضـخم إحسـاسه بالـتعاسـة، لكن حـدساً
قوياً كـان يوحي له بـأن تلك النجوم الـراشحة
بــالألــوان المـثـيــرة كــانـت أكـثــر جــدبــا مـن هــذا
المـكــــــان، ومع ذلــك فقـــــد كـــــانــت أمــــــاله الــتــي

حلقت منه خيـوطاً واهنـة وعادت بهيـأة أخرى
لكنهـا مازالت تقبـض على كيانهـا المتشكل من
ذرتين مختلفتين لـم ينفصلا رغم إرتطـامهما

بتلك السطوح القاسية. 
الأرض الهـشة ابتلت فـانتفض الغبـارقليلا ثم
عاود الهبوط مثقلا بالبلل ليستجلي حقيقة
هذا الـوافد المحـيرالـذي أشاع في المـكان رائـحة
لم يـألفـها مـن قبل، تلك الـرائحـة التي أغـرته
علـى معــاودة اكتـشـاف هـذا الآتـي من الـسمـاء
والالتحام به : كانت هـاجس الشك الكامن في
تلك الأنحـاء، فأنـدفع عاريـاً مواجهـاً الانهمار
الـرتيب مصغـياً بتـوجس لإيقـاعات لم يـألفها
مـن قـبـل لكـنهـــا رغـم غـــرابـتهـــا بـــدت محـبـبـــة
وحميمية، فارتفع قليلا بجسده الأثيري وراح
يـتفحــص المكــان بــاحـثــاً عـن وجــود جــديــد أو
نظير آخر قد يوقظه هذا الطارىء الجديد. 

أتـخمـت الأرض الهـشـة بمـاء المـطـر وتـراجـعت
الغيـوم لحين مفـسحـة الطـريق لهبـوط النـور
كـي يضـيء الشقــوق المعتمــة ويبعث الـدفء في
الأماكن الرطبة والمتجلدة. كانت بعض البرك
الـصغـيــرة قــد جفـت وأحـتفـظ الـبعـض مـنهــا
بقليل مـن الماء، لكن الأماكن الظـليلة الدافئة
كـانـت تخبـىء الـصلصـال الـوليـد بلـونه الـبني
المـــــائل لـلحـمــــرة، فـكــــان هــــذا الحـنــــو الـفخـم
مـظلـته  ودرعه الــواقي مـن الجفـاف والـتعـفن
وربما كـانت الـصدفـة وحدهـا هي التـي جعلت
حاجته للـماء والنور المـنهمر من كتلـة السماء
الملتهبـة مقننة فـلم يكن متخمـاً بكل الأحوال
فقـد كان طـرياً وقـابلا للتـشكل وظل يـحتفظ
بخلاف المـوجـودات بـرائحته الخـاصـة إذ كـانت
شـيـئــــاً جــــديـــــداً فهـي لـم تـكـن تـــشـبـه رائحــــة
الصخـر المنصهر أو الـتراب المختلط بـالحصى
وجــزيـئــات الـــرمل، هــذه المـيــزة صــارت تــؤنــس
الهـــواء البــارد المـسـتتــر بــالــظل فكــان يلامـس
ســطحه بــرفق وحـين تكــون الفــرصــة مـــواتيــة
يـطـبق الـصلـصـــال علـــى بعـض مـنه فـتغــوص
تلك النـفحة التـي لا تملك رائحة ولا لـوناً في
أعماقه الـباردة لتخـرج بعد حـين بهيأة فقـاعة
صغيـرة حـاملـة معهـا رائحـة مـسكـرة فـتنـدفع
نفحـات أخر معـاودة الهبـوط من جـديد حـتى
تضوع في المكان أنفاس الصلصال المميزة....  
لـم يـكـن هـنــــاك عــــد تـنــــازلــي للــيقــظــــة، كــــان
الــسبـات طــويلا ومـكلفـاً اسـتبـدلـت خلاله كل
الأشيــاء قشـرتهـا وجلـودهـا القـديمـة بـشفـرات

ة والجــــذور المـتـيـنــــة المفـتــــرضــــة لــتلـك الـكــتل
المـنتـصبــة والتـي تبــدو مثل غـرس عـشــوائي إذ
بـــدت بعـض الحفــر المـتــاخـمــة لـتـلك الأشـيــاء
المتعـامــدة مثل تجـويف صخـري مجـدب خـال
من أيـة جـذور. لم تـتبلـور بعـد قـاعـدة  تقـاسم
الأشيـاء فمـازالت الـظلمـة تـزحف علـى المكـان
من كل الاتجاهات فيما يجهد النور هو الأخر
لاخــتــــــراق تلـك الـــــسحــب الـكــثــيفـــــة مــــــرسلاً
خيوطاً واهنة لا تكفي لإضاءة العالم الجامد
في الأسفل فكـان المـشهـد بــرمتـه معلقـاً وسـط
هـــذا الـتـنـــازع. الـصـمـت العـمـيق الــشـــامل هـــو
الآخـــر يهـيـمـن علــى الامـتـــداد الغــائــر لـــذلك
الـتكــويـن ولم يـكن الــشك ســوى بــذرة صـغيــرة
كــامـنــة في رحـم هــذا الــسكــون الـثقـيل، كــانـت
خيالاته الـرخوة تـنزلق أحيـانا من بـاطن هذه
الأشياء الميتة لتجوس حافات المكان بحثاً عن
حيــوات تـسـتقــر فـيهــا، فكـــان يتــشمـم التــربــة
المحيـطــة بــالمكـــان كمــا لــو إنه قـطع وعــداً بــأن
يـــسـتـنـبـت الـبـتـلات اللامــــرئـيــــة الـتــي تعـبـث
بأحشائه كي تستوطن أية حياة تصادفها....  
الـفضـاء القــريب المــزدحم بـالأبخـرة والغـازات
العقـيمــة ينـسج مـن غيــومه البـيض أعـشـاشـاً
تـؤوي الخيـوط البـيض المـنفلتـة من الـسطـوح
المـالحة والـعذبـة، يغـريهـا بالارتـفاع والـتسـامي
الـى مديات أبعد الى كمائن البرد المتسرب من
مجـــــاهل الازلـيـــــة الغــــامــضــــة، هـنــــاك وســط
الـصمـت المتعـالي يجـرى التحـول، إذ تـستبـدل
الخيــوط الـبيـض بـشــرتهــا الــرقـيقـــة التــرفــة
وتتحول الى بلورات صغيـرة مائعة، كروية مرة
وبيضوية مرة أخرى لكن هذا الارتفاع الباعث
علـى الـدوار والـغثيـان المقـزز يفـزعهـا فـيعصف
بهــــا الحـنـين فـتـنــــدفع جــــزعــــة نحــــو الأسـفل
ملتحمة ببعـضها أحياناً فتغـدو قطرات كبيرة
ناضجـة عذبـة أو ذرات هائـمة بلا خـيار، لكـنها
تـفلح مـع ذلك بــالـتـمـــاسك لـتــشـكل خـيــوطــاً
وحـبـــــالاً مـن مـــــاء هـــــابــط مــن الأعلـــــى نحـــــو
الأسفل المـريـب المغـايــرأحيـانـاً لمـوطـنهـا الـذي

طامي هراطة عباس 

في الأدبيات المتداولة لدى الإسلاميين يجري
خلط بين الإسلام بمعنى نص الكتاب،

والإسلام بمعنى التراث المدون للمسلمين عبر
التاريخ، والإسلام بمعنى التجربة التاريخية

للاجتماع الإسلامي، وما اكتنفها من انتصارات وصراعات
وهزائم، وما شاع في حياة المسلمين من تقاليد وممارسات

متنوعة. فيغدو الدفاع عن الإسلام أحياناً دفاعاً عن
بروتوكولات القصور السلطانية، أو دفاعاً عن الإكراهات

المختلفة في الحياة الإسلامية. وتتسع دائرة المقدس
فتشمل الماضي بأسره، من دون تمييز بين خيره وشره،

وعدله وظلمه، وحسنه وقبحه، ويتحول الإعلام الذين
عاشوا في تلك العصور، من المتكلمين، والفلاسفة،

والعرفاء، والمتصوفة، والفقهاء، والمفسرين إلى كائنات
متعالية على التاريخ، ويتعاطى الكثيرون من آثارهم وكأنها

نصوص أبدية خالدة، لا تختص بزمان أو بيئة
حضارية معينة.

غــــنــــــــــــاء مـــكــــتــــــــــــوم
أفق مفتوح

في أفقي المفتوح
لا أرى غير )حسين( مذبوح

لا أرى غير أرض وقحه
ترى الذبيح

وتغفل عمن ذبحه
كل شيء بدد:

كل ما كان - قبل اليوم - في يدي
سدى،

وكل ما كان - قبل اليوم - قريباً
بعدا.

أي عاصفة هوجاء
دكت قلاعي

أحالت كل أحلامي بددا؟
نشيج:

قصائد لم تنشر للراحل حسين الحسيني
وصلت إلى المدى الثقافي مجموعة من قصائد الشاعر الراحل حسين الحسيني ننشرها هنا استذكاراً ومحبة بالشاعر الراحل

المدى الثقافي

لست غافلاً عما أنا فيه
 ....
....

لكني أداريه 
من لي؟

أصرخ: من لي؟
فتئن جذور

كانت أشجار حديقتي:
ألا تسمع نشيجي؟

 ...
من يقول لي

لماذا..؟
يحيط بي،

كل هذا...
2002/1/25

قلب الأرض المـعتمة لـم ينبض بعـد، مكونـاتها
المـنتـصبــة أو الهـامــدة علـى سـطــوحهـا الـسـود
والتـي تلصف بـشدة كـانت مـجرد عـواكس
لـلضوء المنهمـر على حافـاتها الحادة أو
المسننة، وربما كـان ذلك وحده المؤشر
الــوحيــد علـى وجـودهــا، فلم يـكن
ذلك الارتـــداد  الـــراعــش
المـــوحـي بحـيـــاة زائفـــة
غـيــــر رجـع للــضــــوء
القـــادم من الـغيــوم
ــــــــة الـــتـــي المجــــــــدب
تـبـــرق دون تـــوقف
علــى سـطـــوحهــا
ـــــــــة أو ـــــــــوري الــــبـل
الـــــصـخــــــــريـــــــــــة

الملساء. 
ثمة مـا يوحي
ـــــــــــأن الأرض ب
الداكنة كانت
مـتحـــررة من
احـــــــتـــــــــــــــــــواء
الـــعــــــــــــــــــــــروق
الــضخـم

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ
ـ

ـ

حسين الحسيني


